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ُصلى الله عليه وسلمُورسولههُُللهُُالاستجابة

ُُجعلُ ُُعلاهُ،فيُُُُجلُ ُُهُ يُسبحانُ فهدُ ُُيُوقدرُ فسوُ ُُالذيُخلقُ ُُالرازقهُُُالخالقهُُُللهُُُالحمدُ 
يستجيبونُ  الأمرهُُُالذينُ ُُمهُُُلهذاُ سبحانُ هُ ووضعُ ُُالمقربينُ،ن ُُمُ في وتعاليُ ُنُ،علييهُهُ

ُُ،هُ بعدُ ُُلاُموتُ ُُفيهاُخلودُ ُُيُفيُدارُ حص ُولاُتُ ُُعدُ التيُلاُتُ ُُنُنعمههُعليهمُمهُُُوأغدقُ 
ُالعالمينُ.ُياُربُ ُوالآخرينُ ُفيُالأولينُ ُلكُالحمدُ ُاُ،هُ بعدُ ُلاُشقاءُ ُوسعادةُ 

فيُُُالمستجيبينُ ُُنُأولهُللعالمينُالذيُكانُمهُُُرحمةُ ُُالمبعوثهُُُعلىُُوالسلامُ ُُوالصلاةُ 
ُوبعدُ ُ.إليههُُالداعينُ ُلهُ ُالمطبقينُ ُاللهُُلأمرهُُهذاُالدينهُ

ُُيموتُ ُُالقلبُ ُُنُ لأُُ؛والقرآنهُُُاُبالدينهُكُتحيُ لأنُ ُُ؛الحياةُ هيُُُُصلى الله عليه وسلمُُولرسولههُُُللهُُُالاستجابةُ 
ُا.وآثامُ اُذنوبُ ُلئُ تفيمُُُالدينهُعنُُبالإعراضهُ
اُلمنزلةُ ُُولرسولههُُُللهُُُالاستجابةُ  أُمرُ ُُالرفيعةُ ُُالعاليةُ ُُهي اُلمرسلينُ بهُ ُُاللُ ُُالتي اُجميعُ ُُا

قُالُ ُُاللهُُُصلواتُ  ُ)﴿ي اُُعليهم ع اك مُُُْتعالي دُ  إُهذ ا وله لهلر س  يب واُلِلّه هُو  اُسْت جه آُم ن وا ين  اُل ذه ا أ ي ه 
﴾ ون  ر  لْبهههُو أ ن ه ُإهل يْههُت حْش  ق  ُو  ُالْم رْءه ُب يْن  ُاللَّ  ُي ح ول  مُْو اعْل م واُأ ن  ُُلهم اُي حْيهيك 

لهذهُُُمعانُ ُُعدةُ ُُيتذوقُ ُُفهيُتجعلهُ ُُالمؤمنهُُُفيُالإنسانهُُُتتمثلُ ُُالحقيقيةُ ُُوالاستجابةُ 
ُبههُُُوتطمئنُ ُُالصدرُ ُُلهُ ُُالذيُينشرحُ ُُالنافعُ ُُالإيمانُ ُُفيُقلبههُُُويترسخُ ُُ،الاستجابةهُ

قالُُُ،بالجنةهُُُاللُ ُُهُ ووعدُ ُُ،اللهُُُلأمرهُُُاستجابُ ُُهُ لأنُ ُُ؛اُالمللُ هُ بعدُ ُُفُ عرُ ولاُيُ ُُ،النفس ُ
ُُ وْسه ُالْفهرْد  ن ات  مُْج  ان تُْل ه  ُك  اته الهح  ل واُالص  ُآم ن واُو ع مه ين  ُال ذه ﴾تعاليُ﴿إهن  ُُن ز لا 

ُُ الاستجابةُ عطاءُ ُُبنُ اقال أولُ أوجهُ ُُأربعةهُُُعلىُُ:ُ ُُهُ :ُ إجابةُ ُُ،التوحيدُ ا: ُوالثاني:ُ
ُُ.التقريبهُُُإجابةُ ُ:والرابعُ ُ،التسليمهُُ:ُإجابةُ والثالثُ ُ،التحقيقهُ

ُاُعنُالآخرهُمُ أحدهُ ُُمتلازمانُلاُينفكُ ُُوالإيمانُ ُُولرسولههُُُللهُُُالاستجابةُ ُُأنُ ُُعلمُْاوُُ
ُُُالعالمينُقالُ ُُرب هُُُللهُُُاُالطاعةُ مُ ونتاجهُ  ب ادهيُع ن هيُف إهن هيُق رهيب  ُعه أ ل ك  تعاليُ﴿و إهذ اُس 

نُ  لْي ؤْمه و  لهيُ يب واُ لْي سْت جه ف  ُ د ع انه إهذ اُ ُ اعه الد  عْو ة ُ د  ُ يب  ُُأ جه مْ ل ه  ل ع  بهيُ ُُواُ ﴾ د ون  ُُفإذاي رْش 
نُمهُُُقريبُ ُُهُ هُسبحانُ لأنُ ُُ؛للحوائجُُاللُ ُُاستجابُ ُُوالطاعةهُُُللإيمانهُُُالانسانُ ُُاستجابُ 

ُُُ.المخلصين



: قُ لْت  قُ ال تْ؛ ة  هُُُع نُْع ائهش  ُاللَّ  ول  ُُُُ،ي اُر س  .ُُابْن  دْع ان  ُُج  م .ُفهيُُك ان  اُلر حه ل  يُ صه لهي ةه اهه الْج 
ُاغْفهرُْلهيُ ُي نْف ع ه .ُإهن ه ُل مُْي ق لُْي وْم ا:ُر ب ه ُ"لا  ُن افهع ه ؟ُق ال  لُْذ اك  .ُف ه  م ُالْمهسْكهين  ي طْعه و 

"ُ ينه يئ تهيُي وْم ُالد ه ُخ طه
ُاُُنُ أخبرُ تعاليُلذلكُُُُاللهُُُلأمرهُُُالاستجابةهُُبُإلاُ ُُوإنسانُ ُُإنسانُ ُُبينُ ُُهُلاُتمايزُ إنُ  جل 

ُُ.اُعملُ يُبمُ زُ سيجُوالكلُ ُ،امنُ ُعاملُ ُعملُ ُهُلاُيضيعُ أنُ ُوعلا
ُ،الأنصارُُوبخاصةُ ُُالمستجيبينُ ُُمُفيُمقدمةهُعليههُُُاللهُُُرضوانُ ُُولقدُكانُالصحابةُ 

قْن اه مُْ ز  رُ  مهم ا وُ  مْ بُ يْن ه  ور ى شُ  وُ أ مْر ه مْ ة  لا  اُلص  وُ أ ق ام وا مْ ب ههه لُهر  اب وا اُسْت ج  ين  ُ﴿و ال ذه تُعالي قال
﴾ واُُفاستجابُ ُُوطاعتههُُُبههُُُللإيمانهُُُوجلُ ُُعزُ ُُمُاللُ إذُدعاهُ ُُفيُالأنصارهُُُنزلتُُْي نْفهق ون 

ُُ.وهعُ اوأطُواُبههُآمنُ ُبأنُُْلهُ 
ُلإعواُُ،نُالواجباتهُمهُُُولرسولههُُُللهُُُةُ والاستجاب ُالتيُيترتبُ ُُنُالمخالفاتهُاُمهُعنهُ ُُراض 

الضنكُ  نهانُ ُُ،والشقاءُ ُُعليهاُ اللُ لهذاُ اتباعهُُُاُ تعاليُُُ،الشيطانهُُُخطواتهُُُعنُ قالُ
ُُ ئهذ  إ ُي وْم  نُْم لْج  ُاللَّ هُم اُل ك مُْمه ُل ه ُمهن  د  ُم ر  ُي وْم ُلا  ُأ نُْي أْتهي  نُْق بْله ب هك مُْمه يب واُلهر  ﴿اسْت جه

﴾ نُْن كهير  م اُل ك مُْمه ُُو 
أبيُسعيدُ وُ النبيُ فدعانهُي،ُُصل هُأ ُُُكنتُ ُُالمعلىُقال:ُُبنهُُُعنُ ياُ،ُقلتُ هُ فلمُأجبُُُْصلى الله عليه وسلمُُيُ ُ:

مُم{.ُثُ دعاكُ ُُإذاُُوللرسولهُُُواُللهُ:ُ}استجيبُ اللُ ُُي،ُقال:ُ)ألمُيقلُْصل هُأ ُُُيُكنتُ إن هُُُاللهُُُرسولُ 

اُي،ُفلمُ بيدهُُُ(.ُفأخذُ نُالمسجدهُمهُُُتخرجُ ُُأنُُُْقبلُ ُُفيُالقرآنهُُُسورةُ ُُأعظمُ ُُكُ قال:ُألاُأعلمُ 
(.ُقال:ُُنُالقرآنهُمهُُُسورةُ ُُأعظمُ ُُكُ :ُ)لأعلمنُ كُقلتُ ،ُإنُ اللهُُُ:ُياُرسولُ ،ُقلتُ نخرجُ ُُاُأنُْأردنُ 

ُالنبيُ ُُهُ فلامُ ُُ(هُ الذيُأوتيتُ ُُالعظيمُ ُُي،ُوالقرآنُ المثانهُُُالعالمين{.ُهيُالسبعُ ُُرب هُُُللهُُُ}الحمدُ 
ُُ.الوجوبهُُعلىذلكُُفدلُ ُهُكانُفيُصلاتههُمعُأنُ ُالإجابةهُُعدمهُُعلىُصلى الله عليه وسلم
ُُوالعملُ ُُوالغضبهُُُىُالهوُ ُُومفارقةُ ُُُ،الأدبهُُُلزومُ ُُ:اومنهُ ُُآدابُ ُُللاستجابةهُُُأنُ ُُعلمُْاوُُ

ُغنيمةُ ُُاُوالفراغهُكهفُ ُُاُوالسلامةهُيُصاحبُ اُوالتأن هُحزبُ ُُالرفقهُُُواتخاذُ ُُالتيقظهُُُفيُأسبابهُ
ُُتعاليُلمُيجعلُُُْاللُ ُُ)إنُ عنهُُُُرضيُاللُ ُُُقالُالحسنُ منزلاُ ُُوالآخرةهُُُوالدنياُمطيةُ 

ُُ(الجنةهُُدونُ ُراحةُ ُللمؤمنهُ
م ُالْقهي ام ة ،ُ)ُُصلى الله عليه وسلمُُُقالُ ُُوالعطاءُ ُُ،والتسامحُ ُُالتواضعُ ُُ:الآدابهُنُُومهُ ك  ده ل ىُأ ح  إهنُْق ام تُْع 

ههُُ فهيُي ده او  لْي غْرهسْه  يل ة ُف  ُ(ُف سه



ُيستجيبُ ُُأنُُُْعليههُُُصلى الله عليه وسلمُُولرسولههُُُللهُُُالعامةهُُُالاستجابةهُُُتحقيقهُُُبعدُ ُُهُعليُالمؤمنهُأنُ ُُعلمُْاوُُ
ُاحْك مُْب يْن ه مُْالهوُ ُُومجانبةهُُُالدينهُُُبأحكامهُُُوالتزامههُُُوجلُ ُُعزُ ُُاللهُُُأحكامهُُُإليُتطبيقهُ يُ﴿و أ نه

ُاللَّ  ُإهل يْكُ  ُم اُأ نْز ل  ُع نُْب عْضه ُت ت بهعُْأ هْو اء ه مُْو احْذ رْه مُْأ نُْي فْتهن وك  ُاللَّ  ُو لا  ل وْاُُُُبهم اُأ نْز ل  ف إهنُْت و 
ُُ بهب عْضه يب ه مُْ أ نُْي صه ي رهيد ُاللَّ  ُ أ ن م اُ ُ﴾ف اعْل مُْ ق ون  ل ف اسه ُ الن اسه ُ ثهير اُمهن  ُك  مُْو إهن  ُقالُ ُذ ن وبههه

إذاُُُوالناسهُُُههُلنُقبوعليُمهُُُاُعليههُفرض ُُُأنُ ُُصلى الله عليه وسلمُُهُ نبيُ ُُاللُ ُُ:ُأعلمُ رحمهُاللُ ُُالشافعيُ ُُمامُ الإ

ُالمنزلُ.ُحكمههُُهوُاتباعُ ُوالعدلُ ُ،واُبالعدلهُيحكمُ ُواُأنُْحكمُ 

أُمرهُُُرضيُاللُ ُُالكرامُ ُُالصحابةُ ُُوسارُ  ُهُ أوامرُ ُُمطيعينُ ُُلهُ ُُمُمستجيبينُ ههُرب هُُُعنهمُعلي

ُاللهُُُواُلأمرهُهمُاستجابُ ُأنُ مُإلاُ اُماُكانُمنهُ هُ واُبتحريمهُوسمعُ ُُالخمرُ ُُتُْرمُ اُحُ فعندمُ 
ُُُأوُترددُ ُسؤالُ ُدونُ 

ُاللَّ  ُع نْه : ي  ُر ضه ُُُُع نُْأ ن س  نْت  ُُك  اقهي  مْر ه مُْالْق وْمهُفهيُُس  ُخ  ان  ك  ة ،ُو  ُأ بهيُط لْح  م نْزهله
ُ مْر  ُالْخ  ُإهن  ي اُي ن ادهي:ُأ لا  ل م ُم ن اده س  ل يْههُو  ل ىُاللَّ  ُع  ُاللَّ هُص  ول  ُر س  ،ُف أ م ر  يخ  ُالْف ضه ي وْم ئهذ 

ُفُ  ر جْت  ا،ُف خ  ة :ُاخْر جُْف أ هْرهقْه  ُلهيُأ ب وُط لْح  :ُف ق ال  ر هم تْ،ُق ال  ر تُْفهيُق دُْح  ا،ُف ج  قْت ه  ر  ه 
ُ ُب عْض  ين ةه،ُف ق ال  ُالْم ده كه ك  ُُُسه ُاللَّ  :ُ}ل يْس  مْ،ُف أ نْز ل  ُفهيُب ط ونههه ُق وْم ُو ههي  الْق وْمه:ُق دُْق تهل 

ُجناحُفيماُطعموا{ اته الهح  ل واُالص  ُآم ن واُو ع مه ين  ل ىُال ذه ُع 
ُقالُتعاليُُُُالثابتهُُُادقهُالصُُمُبالإيمانهُلهُ ُُاللهُُُواُبذلكُشهادةُ فاستحقُ  ول  ُالر س  ﴿آم ن 

ُن ف ر هُ لهههُلا  ر س  ت بهههُو  ك  ئهك تهههُو  م لا  ُبهالِلّ هُو  ُآم ن  ُك لٌّ ن ون  ب هههُو الْم ؤْمه ُإهل يْههُمهنُْر  ُُبهم اُأ نْزهل  ُب يْن  ق 
ب ن اُو إهلُ  ُر  عْن اُو أ ط عْن اُغ فْر ان ك  مه ق ال واُس  لهههُو  ُمهنُْر س  د  ُُأ ح  ﴾يْك  ير  ُالنبيُ ُُولقدُبشرُ ُالْم صه

ُُُاللُ ُُيرثُ ُُأنُُُْإلىُُالمستجيبينُ ُُقوافلهُُُباستمرارهُُُصلى الله عليه وسلم لاُُ)ُُصلى الله عليه وسلمقالُُُُ،نُعليهاومُ ُُالأرض 
ُاللهُ مُْأ مْر  ت ىُي أْتهي ه  ،ُح  نُْأ م تهيُظ اههرهين  ُوهمُظاهرونُ(ُتزالُط ائهف ة ُمه

ُُمُ لأوامرههُُُوالاستجابةُ ُُصلى الله عليه وسلمُُورسولههُُُاللهُُُوطاعةُ  الرحمةُ ا ُفالمستجيبُ ُُ،والفلاحُ ُُفيهاُ
﴾ُعذبُ ولاُيُ ُرحمُ يُ  م ون  ل ك مُْت رْح  ُل ع  ول  يع واُاللَّ  ُو الر س  ُُقالُتعاليُ﴿و أ طه

ُالمنافعهُُُأنواعُ ُُلُ لحص ُُُنُتكاليفُ مهُُُاللُ ُُهُ تعاليُوماُأمرُ ُُاللهُُُطاعةُ ُُنسانُ الإُُولوُالتزمُ 
ت بْن ا:ُُقالُتعاليُُوالخيرهُ ل وُْأ ن اُك  مُُُْ﴿و  ي ارهك  نُْده واُمه ُاخْر ج  مُْأ وه ك  ُاقْت ل واُأ نْف س  مُْأ نه ل يْهه ع 

ُت ثْبهيتُ  د  مُْو أ ش  يْر اُل ه  ُخ  ُبهههُل ك ان  ل واُم اُي وع ظ ون  مُْف ع  ل وُْأ ن ه  مُْو  نْه  ُمه لهيل  ُق  ل وه ُإهلا  اُُم اُف ع 
يمُ ٦٦) ن اُأ جْر اُع ظه نُْل د  ت يْن اه مُْمه ر اط اُم سْت قهيم اُ)٦٧اُ)(ُو إهذ اُلآ  يْن اه مُْصه د  ل ه  (٦٨ُ(ُو 



يقهينُ  د ه ُو الص ه الن بهي هين  ُ مُْمهن  ل يْهه أ نْع م ُاللَّ  ُع  ُ ين  ال ذه ُم ع ُ ف أ ول ئهك  ُ ول  ُاللَّ  ُو الر س  عه م نُْي طه ُو 
فهيق ا﴾ ُر  ُأ ول ئهك  ن  س  ُو ح  ين  الهحه ُو الص  اءه د  ه  ُُو الش 

ُإياهُ(ُعطهُاللُ ي ُُالخيرهُُفيُتحصيلهُُيجتهدُُْن)ومُ المناويُُُالشيخُ ُيقولُ 
قالُُُوالاستقرارُ ُُالطمأنينةُ ُُالدنيويةهُُُنُالآثارهُومهُُُ:والآخرةهُفيُالدنياُُالاستجابةهُُُُآثارُ ُُ

هُُُتعالي ُاللَّ  كْره ُبهذه هُأ لا  ُاللَّ  كْره مُْبهذه ُق ل وب ه  ت طْم ئهن  ُآم ن واُو  ين  ُ﴿ال ذه ﴾ت طْم ئهن  ل وب  ُُالْق 
ُالْق ر ىُُُوالخيراتهُُُالنعمهُُُوكثرةُ ُُفيُالرزقهُُُا:ُالبركةُ هُ نُآثارهُومهُ ُأ هْل  ل وُْأ ن  تُعاليُ﴿و  قال

بهم اُ ذْن اه مُْ ف أ خ  ذ ب واُ ل كهنُْك  ُو  ُو الْأ رْضه م اءه الس  ُ ُمهن  مُْب ر ك ات  ل يْهه ل ف ت حْن اُع  آم ن واُو ات ق وْاُ
ُ﴾ك ان واُي كُْ ب ون  ُُسه

قالُُُُالأخرةهُُُبهاُفيُالدنياُقبلُ ُُاللُ ُُيرفعهُ ُُوشرفُ ُُفيُعزةُ ُُالمسلمُ ُُتجعلُ ُُوالاستجابةُ 
هُتعاليُُ﴿ ُ﴾و لِلّه  ُي عْل م ون  ُلا  ُالْم ن افهقهين  ل كهن  ُو  نهين  لهلْم ؤْمه ولهههُو  لهر س  ز ة ُو  ُُالْعه

تُعاليُُُالنعيمهُُُفيُجناتهُُُخلودُ تباركُوتعاليُوالُُاُاللهُرض ُُُُ:الآخرةهُاُفيُُهُ نُآثارهُومهُ قال
﴾ ُن ز لا  وْسه ُالْفهرْد  ن ات  مُْج  ان تُْل ه  ُك  اته الهح  ل واُالص  ُآم ن واُو ع مه ين  ُال ذه أ بهيُع نُُْوُُ)ُ﴿إهن 

ُاللهُ ول  ُر س  :ُق ال  ُق ال  دْرهي ه ُالْخ  يد  عه ُصلى الله عليه وسلمس  ن ةه:ُي اُأ هْل  ُالْج  :ُلأه هْله ُالل ُي ق ول  ن ةه،ُ:ُ»إهن  الْج 
ُ: ،ُف ي ق ول  يْك  عْد  س  ب ن اُو  ُر  :ُل ب يْك  ق دُُْه لُُْي ق ول ون  ىُو  ُن رْض  م اُل ن اُلا  :ُو  يت مْ؟ُف ي ق ول ون  ر ضه

،ُق ال وا:ُي اُ نُْذ لهك  ُمه ل  مُْأ فْض  يك  :ُأ ن اُأ عْطه ،ُف ي ق ول  لْقهك  اُمهنُْخ  د  ُأ ح  أ عْط يْت ن اُم اُل مُْت عْطه
،ُوُ  ل يْك مُْر ب ه ُأ سْخ ط ُع  ل يْك مُْرهضْو انهيُف لا  ُع  ل  :ُأ حه ؟ُف ي ق ول  نُْذ لهك  ُمه ل  ُأ فْض  يْء  ُش  أ ي 

ا.ُ« ه ُأ ب د  ُب عْد 
ُ
ن
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ُُعلىهُاُمنهمُإن
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